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منـذ مـا يقـرب مـن عقـد مـن الزمـان، قـامت إسرائيـل بمراقبـة كبـار مسـؤولي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
والعـاملين الفلسـطينيين في مجـال حقـوق الإنسـان كجـزء مـن عمليـة سريـة لإحبـاط تحقيـق المحكمـة
،+ الجنائيــة الدوليــة في جرائــم الحــرب المزعومــة، وهــو مــا كشفــه تحقيــق مشــترك أجرتــه مجلــة

ولوكال كول، وصحيفة الغارديان.

وشهــدت العمليــة الــتي شــاركت فيهــا وكــالات متعــددة، والــتي يعــود تاريخهــا إلى ســنة ، قيــام
مجتمع المخابرات الإسرائيلي بمراقبة روتينية للمدعي العام الحالي للمحكمة كريم خان، ومن كانت
يــن في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والأمــم المتحــدة، كمــا قبلــه فــاتو بنســودا، وعــشرات المســؤولين الآخر
رصــدت المخــابرات الإسرائيليــة مــواد قــدمتها الســلطة الفلســطينية إلى مكتــب المــدعي العــام، وراقبــت

يرها أساسية في التحقيق. موظفين في أربع منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان تعتبر تقار
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وبحســـب المصـــادر؛ فـــإن العمليـــة السريـــة ضمـــت أعلـــى فـــروع الحكومـــة الإسرائيليـــة، ومجتمـــع
الاستخبارات، والأنظمة القانونية المدنية والعسكرية من أجل عرقلة التحقيق.

وقد تم نقل المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها عن طريق المراقبة إلى فريق سري من
كبار المحامين والدبلوماسيين التابعين للحكومة الإسرائيلية، الذين سافروا بدورهم إلى لاهاي لعقد
اجتماعـــات سريـــة مـــع مســـؤولي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة في محاولـــة “لتغذيـــة [المدعيـــة العامـــة]
بمعلومــات تجعلهــا تشــك في أســاس حقهــا في التعامــل مــع هــذه المســألة”، كمــا اســتخدم الجيــش
الإسرائيلي المعلومات الاستخباراتية لفتح تحقيقات بأثر رجعي في الحوادث التي كانت محل اهتمام
المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لإثبات أن النظام القانوني الإسرائيلي قادر على محاسبة نظامه

الخاص.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك؛ وبحســـب مـــا أوردت صـــحيفة الغارديـــان في وقـــت ســـابق، فقـــد أدارت وكالـــة
المخابرات الأجنبية الإسرائيلية (الموساد) عملية موازية خاصة بها سعت من خلالها إلى الحصول على
معلومــات لمساومــة بنســودا وأفــراد عائلتهــا المقــربين في محاولــة واضحــة لتخريــب تحقيــق المحكمــة
الجنائيـــة الدوليـــة، وحـــاول الرئيـــس الســـابق للوكالـــة، يـــوسي كـــوهين، شخصـــيا “تجنيـــد” بنســـودا
والتلاعــب بهــا للامتثــال لرغبــات إسرائيــل، وفقًــا لمصــادر مطلعــة علــى أنشطتــه، ممــا تســبب في خــوف

المدعية العامة آنذاك على سلامتها الشخصية.

رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو مــع يــوسي كــوهين، رئيــس مجلــس الأمــن القــومي آنــذاك، في مــؤتمر صــحفي في وزارة
. ،كتوبر الخارجية في القدس،  تشرين الأول/أ
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كثر من عشرين ضابطًا من ضباط المخابرات الإسرائيلية الحاليين يعتمد تحقيقنا على مقابلات مع أ
والسابقين والمسؤولين الحكوميين، ومسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية، ودبلوماسيين،
ومحــامين مطلعين علــى قضيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وجهــود إسرائيــل لتقويضهــا، ووفقًــا لهــذه
المصادر، فقد حاولت العملية الإسرائيلية في البداية منع المحكمة من فتح تحقيق جنائي كامل؛ وبعد

بدء التحقيق الكامل في سنة ، سعت إسرائيل إلى ضمان عدم وصوله إلى نتيجة.

وعلاوة على ذلك؛ فإن الجهود المخادعة التي تبذلها إسرائيل للتدخل في التحقيق تمت إدارتها من
القمة بحسب عدة مصادر – وهو ما قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد إدارة العدالة، والتي يعاقب
عليهــا بالســجن – ويقــال إن رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو أبــدى اهتمامًــا كــبيرًا بالعمليــة، حــتى أنــه
أرسـل لفـرق الاسـتخبارات “تعليمـات” و”مجـالات اهتمـام” فيمـا يتعلـق بمراقبتهـم لمسـؤولي المحكمـة
الجنائيـة الدوليـة، وشـدد أحـد المصـادر علـى أن نتنيـاهو كـان “مهووسًـا، مهووسًـا، مهووسًـا” بمعرفـة

المواد التي تتلقاها المحكمة الجنائية الدولية.

وكان لدى رئيس الوزراء سبب وجيه للقلق: فقد أعلن خان الأسبوع الماضي أن مكتبه يسعى لإصدار
ير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة قادة في الأجنحة السياسية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووز
والعسكرية لحركة حماس، فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب مزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي
كتـوبر أو منـذ ذلـك الحين، وأوضـح الإعلان أن أوامـر الاعتقـال الإضافيـة  ارتكبـت في  تشريـن الأول/أ
يــارة أي مــن الــدول قــد يتــم تنفيذهــا – وهــي تعــرضّ الأفــراد الملاحقين قضائيــا للاعتقــال إذا قــاموا بز

الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها  دولة -.

لم يكن إعلان خان مفاجئٕا بالنسبة لكبار الضباط في إسرائيل؛ حيث أفاد أحد المصادر أنه تم تصعيد
حملــة المراقبــة الــتي اســتهدفت المــدعي العــام إلى قمــة جــدول الأعمــال، ممــا أعطــى الحكومــة معرفــة

مسبقة بنواياه.

ومن المثير للاهتمام أن خان أطلق تحذيرًا غامضًا في تصريحاته: “أصر على أن كل المحاولات الرامية
إلى إعاقــة أو تخويــف أو التــأثير بشكــل غــير لائــق علــى مســؤولي هــذه المحكمــة يجــب أن تتوقــف علــى
الفور”، والآن يمكننا أن نكشف تفاصيل جزء مما كان يحذر منه: “حرب” إسرائيل المستمرة منذ تسع

سنوات على المحكمة الجنائية الدولية.

“الجـنرالات كـان لهـم مصـلحة شخصـية كـبيرة في
العملية”

علــى عكــس محكمــة العــدل الدوليــة، الــتي تتعامــل مــع شرعيــة تصرفــات الــدول – والــتي أصــدرت
الأســبوع المــاضي حكمًــا يعتــبر بمثابــة دعــوة لإسرائيــل إلى وقــف هجومهــا علــى مدينــة رفــح في أقصى
جنوب غزة، ضمن سياق التماس جنوب أفريقيا الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في
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القطاع – فإن المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع أفراد محددين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

لقد رأت إسرائيل منذ فترة طويلة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص لمحاكمة القادة
الإسرائيليين، لأن إسرائيــل، مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا والصين، ليســت مــن الــدول الموقعــة علــى
نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، وفلسطين ليست دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة،
لكن مع ذلك تم الاعتراف بفلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية عند التوقيع على الاتفاقية
في سـنة ، بعـد أن تـم قبولهـا في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة كدولـة مراقبـة غـير عضـو قبـل

ذلك ثلاث سنوات.

فلسطينيون يتجمعون لمشاهدة خطاب الرئيس محمود عباس في محاولة الحصول على وضع “دولة مراقب غير
عضــو” لفلســطين في الأمــم المتحــدة، والــذي تــم عرضــه علــى الجــدار العــازل الإسرائيلــي في مدينــة بيــت لحــم بالضفــة

. ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،الغربية

وقـد دان القـادة الإسرائيليـون انضمـام فلسـطين إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة باعتبـاره أحـد أشكـال
“الإرهاب الدبلوماسي”، وأوضح مسؤول إسرائيلي: “كان يُنظر إلى ذلك على أنه تجاوز لخط أحمر،
وربمــا كــان الــشيء الأكــثر عدوانيــة الــذي فعلتــه الســلطة الفلســطينية تجــاه إسرائيــل علــى الساحــة
الدولية، إن الاعتراف بها كدولة في الأمم المتحدة أمر جميل، لكن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية

ذات أسنان”.

وفور انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة طلبت من النيابة العامة التحقيق في الجرائم المرتكبة
في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة، وذلــك اعتبــارًا مــن تــاريخ قبــول دولــة
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فلسطين اختصاص المحكمة في  تموز/يوليو ، وفتحت فاتو بنسودا، المدعية العامة في ذلك
الوقت، فحصًا أوليًا لتحديد ما إذا كان من الممكن استيفاء معايير التحقيق الكامل.

وخوفًــا مــن العــواقب القانونيــة والسياســية للمحاكمــات المحتملــة، ســارعت إسرائيــل إلى إعــداد فــرق
اسـتخباراتية في الجيـش، والشين بيـت (المخـابرات المحليـة)، والموسـاد (المخـابرات الأجنبيـة)، إلى جـانب
فريــق سري مــن المحــامين العســكريين والمــدنيين، لقيــادة جهــود منــع إجــراء تحقيــق كامــل للمحكمــة
الجنائية الدولية، وتم تنسيق كل هذا تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي تستمد

سلطته من مكتب رئيس الوزراء.

كملها، يبحثون عن طرق وقال مصدر استخباراتي: “كان الجميع، المؤسسة العسكرية والسياسية بأ
للإضرار بقضية السلطة الفلسطينية. وشارك الجميع: وزارة العدل، دائرة القانون العسكري الدولي
ــاك، مجلــس الأمــن القــومي. ورأى [الجميــع] أن [جــزء مــن مكتــب المــدعي العــام العســكري]، الشاب
المحكمة الجنائية الدولية شيء مهم للغاية، باعتبار أنها حربٌ لا بد من شنها، وحربٌ يجب الدفاع عن

إسرائيل ضدها. لقد تم وصفها بمصطلحات عسكرية”.

ية، ولكن ولم يكن الجيش مرشحًا واضحًا للانضمام إلى جهود الشاباك في جمع المعلومات الاستخبار
كان لديه دافع قوي: منع قادته من الإجبار على المثول أمام المحكمة. وأوضح أحد المصادر أن “أولئك
الذيــن أرادوا حقًــا [الانضمــام إلى الجهــد] هــم جــنرالات الجيــش الإسرائيلــي أنفســهم – كــانت لــديهم
مصــلحة شخصــية كــبيرة جــدًا”. ويتــذكر آخــر: “قيــل لنــا أن كبــار الضبــاط يخشــون قبــول مناصــب في

الضفة الغربية لأنهم يخشون الملاحقة القضائية في لاهاي”.

ووفقًـا لمصـادر عديـدة؛ فـإن وزارة الشـؤون الإستراتيجيـة الإسرائيليـة، الـتي كـان هـدفها المعلـن في ذلـك
الــوقت هــو مكافحــة “نــ الشرعيــة” عــن إسرائيــل، شــاركت في مســح منظمــات حقــوق الإنســان
ير إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومؤخرًا، وصف جلعاد إردان، رئيس الفلسطينية التي كانت تقدم تقار
الـوزارة في ذلـك الـوقت وممثـل إسرائيـل الحـالي لـدى الأمـم المتحـدة، سـعي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة
ــه “مطــاردة ســاحرات مدفوعــة بكراهيــة اليهــود لإصــدار أوامــر اعتقــال بحــق القــادة الإسرائيليين بأن

الخالصة”.
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. ،كانون الثاني/ يناير  ،مراسم تعيين رئيس الأركان الجديد، هرتسي هاليفي، في قاعدة هاكيريا في تل أبيب

ية “تعامــل الجيــش مــع أمــور كــانت غــير عســكر
على الإطلاق”

لقد اعتمدت الحرب السرية التي شنتها إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية بشكل مركزي على
المراقبة، وكان كبار المدعين هدفًا رئيسيًا لها.

كــدت أربعــة مصــادر أن الاتصــالات الخاصــة بين بنســودا والمســؤولين الفلســطينيين حــول قضيــة وأ
الســلطة الفلســطينية في لاهــاي تمــت مراقبتهــا بشكــل روتيــني ومشاركتهــا علــى نطــاق واســع داخــل
مجتمع المخابرات الإسرائيلي. وأوضح أحد المصادر أن “المحادثات كانت عادة حول التقدم الذي أحرزه
الادعــاء: تقــديم المســتندات، الشهــادات، أو الحــديث عــن فاعليــة حــدثت – “هــل رأيــت كيــف ذبحــت

إسرائيل الفلسطينيين في المظاهرة الأخيرة؟” – أشياء من هذا القبيل”.

ولم يكن المدعي العام السابق هو الهدف الوحيد، فقد تمت مراقبة العشرات من المسؤولين الدوليين
الآخرين ذوي الصلة بالتحقيق. وقال أحد المصادر إنه كانت هناك لوحة بيضاء كبيرة تحمل أسماء
حوالي  شخصًا كانوا تحت المراقبة؛ نصفهم من الفلسطينيين ونصفهم الآخر من دول أخرى، بما

في ذلك مسؤولون من الأمم المتحدة وموظفون من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



ير المحكمة الجنائية الدولية عن حرب إسرائيل وأشار مصدر آخر إلى مراقبة الشخص الذي كتب تقر
على غزة سنة . وقال مصدر ثالث إن المخابرات الإسرائيلية رصدت لجنة تحقيق تابعة لمجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، من أجل تحديد المواد التي كانت تتلقاها من
الفلسطينيين، “لأن نتائج لجان التحقيق من هذا النوع تُستخدم عادة من قبل المحكمة الجنائية

الدولية”.

وفي لاهاي، تم تنبيه بنسودا وكبار موظفيها من قبل مستشارين أمنيين وعبر القنوات الدبلوماسية
إلى أن إسرائيل تراقب عملهم. وتم الحرص على عدم مناقشة أمور معينة في محيط الهواتف، وقال
مســؤول كــبير ســابق في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: “لقــد علمنــا أنهــم كــانوا يحــاولون الحصــول علــى

معلومات حول ما كنا نقوم به أثناء الفحص الأولي”.

ــه مــن المثــير للجــدل أن المخــابرات وبحســب المصــادر؛ فــإن البعــض في الجيــش الإسرائيلــي وجــدوا أن
العسكرية تتعامل مع أمور سياسية ولا تتعلق مباشرة بالتهديدات الأمنية، وقال أحد المصادر: “تم
ــه ــام ب ــا للقي ــا مشروعً ــة فــاتو بنســودا، وهــذا ليــس شيئً ــي لمراقب اســتخدام مــوارد الجيــش الإسرائيل
كمخابرات عسكرية”، وقال مصدر آخر: “كانت هذه المهمة غير عادية حقًا، بمعنى أنها كانت وحدة

داخل الجيش، لكنها تعاملت مع أشياء كانت غير عسكرية تمامًا”.

لكن البعض الآخر كان لديه تردد أقل، فزعم أحد المصادر التي حققت مع المدعي العام السابق: أن
ــا صديقــة شخصــية للفلســطينيين. عــادة لا يتصرف ــة، لقــد كــانت حقً “بنســودا كــانت متحيزة للغاي

المدعون العامون بهذه الطريقة؛ إنهم يبقون بعيدين جدًا”



. نيسان/ أبريل  ،الافتتاح الرسمي للمباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية

يـدني أن أسـتخدم القـانون، فمـاذا “إذا كنـت لا تر
يد مني أن أستخدم؟” تر

ولأن جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية كانت تزود مكتب المدعي العام في كثير من الأحيان بمواد
حــول الهجمــات الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين، وتفاصــيل الحــوادث الــتي أرادت المــدعي العــام أن
تأخذها في الاعتبار كجزء من التحقيق؛ فقد أصبحت هذه المنظمات نفسها أهدافًا رئيسية لعملية

المراقبة الإسرائيلية، وهنا أخذ الشاباك زمام المبادرة.

بالإضافــة إلى مــواد المراقبــة الــتي قــدمتها الســلطة الفلســطينية إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ قــامت
ير الــواردة مــن جماعــات حقــوق الإنســان والــتي المخــابرات الإسرائيليــة أيضًــا برصــد المناشــدات والتقــار
تضمنــت شهــادات الفلســطينيين الذيــن عــانوا مــن هجمــات المســتوطنين والجنــود الإسرائيليين؛ ثــم

قامت إسرائيل بمراقبة هؤلاء الشهود أيضًا.

وأوضـح مصـدر اسـتخباراتي أن “إحـدى [الأولويـات] كـانت معرفـة مـن [في جماعـات حقـوق الإنسـان]
يشـارك في جمـع الشهـادات، ومـن هـم الأشخـاص المحـددون – الضحايـا الفلسـطينيون – الذيـن تـم

إقناعهم بالإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وبحسـب المصـادر؛ فـإن أهـداف المراقبـة الأساسـية كـانت أربـع منظمـات فلسـطينية لحقـوق الإنسـان:
الحـــق، والضمـــير، والميزان، والمركـــز الفلســـطيني لحقـــوق الإنســـان. فقـــد أرســـلت مؤســـسة الضمـــير
مناشدات إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ممارسات التعذيب ضد السجناء والمعتقلين، في حين
أرســـلت المجموعـــات الثلاث الأخـــرى مناشـــدات متعـــددة علـــى مـــر الســـنين فيمـــا يتعلـــق بـــالمشروع
الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وعمليات هدم المنازل العقابية، وحملات القصف في غزة،

وبعض ما قام به كبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وقال مصدر استخباراتي إن الدافع وراء مراقبة المنظمات تم ذكره علنًا: إنها تضر بمكانة إسرائيل في
الساحة الدولية. وقال المصدر: “لقد قيل لنا أن هذه منظمات تعمل على الساحة الدولية، وتشارك
في حركة المقاطعة، وتريد إلحاق الضرر بإسرائيل بشكل قانوني؛ لذا فهي تخضع للمراقبة أيضًا. لهذا
السبب نحن نتعامل مع هذا. لأنه يمكن أن يؤذي الناس في إسرائيل؛ سواء الضباط أو السياسيين”.

الشرعية عنها، وبالتالي، ن وكان الهدف الآخر من مراقبة الجماعات الفلسطينية هو محاولة ن
الشرعية عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية برمته.

يــر الــدفاع الإسرائيلــي بيــني غــانتس – الــذي ورد اســمه في كتــوبر ؛ أعلــن وز وفي تشريــن الأول/ أ
العديد من المناشدات التي أرسلتها المنظمات الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب دوره



يـــر الـــدفاع خلال حـــرب أيـــار/ مـــايو  – أن كرئيـــس الأركـــان خلال حـــرب غـــزة ســـنة  ووز
“الحق” و”الضمير” وأربع منظمات فلسطينية أخرى لحقوق الإنسان تعتبر “منظمات إرهابية”.

 

ير في حكومة الحرب ورئيس حزب الوحدة الوطنية، يعقد مؤتمرًا صحفيًا في رامات غان،  أيار/ بيني غانتس، الوز
. ،مايو

ووجد تحقيق + ولوكال كول، الذي صدر بعد بضعة أسابيع، أن أمر غانتس صدر دون أي دليل
جدي يدعم مزاعمه، بينما ترك ملف الشين بيت – الذي يزعم أنه يقدم دليلاً على اتهاماته -، وملف
متابعــة آخــر صــدر بعــد بضعــة أشهــر؛ حــتى أقــوى حلفــاء إسرائيــل غــير مقتنعين بــه. وفي ذلــك الــوقت،
ترددت تكهنات على نطاق واسع – بما في ذلك من قبل المنظمات نفسها – بأن هذه المجموعات تم
يــه المحكمــة الجنائيــة اســتهدافها، علــى الأقــل جزئيًــا، بســبب أنشطتهــا المتعلقــة بــالتحقيق الــذي تجر

الدولية.

وبحسب مصدر استخباراتي، قام الشاباك – الذي أعطى التوصية الأولية بحظر المجموعات الست –
بمراقبة موظفي المنظمات، واستخدم غانتس المعلومات التي تم جمعها عندما أعلن أنها منظمات
إرهابيـة. وقـد كشـف تحقيـق أجرتـه شركـة “سـيتزين لاب Citizen Lab” في ذلـك الـوقت عـن وجـود
برنــامج التجســس بيغــاسوس، الــذي أنتجتــه شركــة مجموعــة “إن إس أو” الإسرائيليــة، علــى هواتــف
العديــد مــن الفلســطينيين العــاملين في تلــك المنظمــات غــير الحكوميــة. (لم يســتجب الشابــاك لطلبنــا

للتعليق).

https://www.972mag.com/shin-bet-dossier-palestinian-ngos/
https://www.972mag.com/israel-document-palestinian-ngos/
https://www.972mag.com/palestinian-ngos-human-rights-attacks/
https://citizenlab.ca/2021/11/palestinian-human-rights-defenders-hacked-nso-groups-pegasus-spyware/
https://www.972mag.com/nso-surveillance-companies-israel-army/


واكتشــف عمــر عــوض الله وعمــار حجــازي، المســؤولان عــن قضيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في وزارة
العدل التابعة للسلطة الفلسطينية، أنه تم تثبيت برنامج بيغاسوس على هواتفهما. ووفقًا لمصادر
استخباراتية؛ كان الاثنان في نفس الوقت هدفين لأجهزة استخبارات إسرائيلية مختلفة، الأمر الذي
كًــا”. وقــال أحــد المصــادر: “كلاهمــا حــاصلان علــى درجــة الــدكتوراه بشكــل مثــير للإعجــاب خلــق “ارتبا
ويتعــاملان مــع هــذا الموضــوع طــوال اليــوم، مــن الصــباح إلى الليــل – ولهــذا الســبب كــان هنــاك ذكــاء

يمكن اكتسابه [من تتبعهما]”.

ولم يتفاجأ حجازي بمراقبته؛ حيث قال: “لا يهمنا إذا رأت إسرائيل الأدلة التي قدمناها إلى المحكمة.
أدعوهم: تعالوا افتحوا أعينكم وانظروا ماذا قدمنا”.

وقــامت المخــابرات الإسرائيليــة بمراقبــة شعــوان جبــارين، المــدير العــام لمؤســسة الحــق، والــذي قــال إن
هناك دلائل تشير إلى اختراق الأنظمة الداخلية للمنظمة، وأن إعلان غانتس جاء قبل أيام قليلة من
اعتزام مؤســسة الحــق الكشــف عــن اكتشــاف برنــامج تجســس بيغــاسوس علــى هواتــف مــوظفيه.
يــدني أن أســتخدم وأضــاف جبــارين: “يقولــون إنــني أســتخدم القــانون كسلاح حــرب. إذا كنــت لا تر

القانون، فماذا تريد مني أن أستخدم؛ القنابل؟”.

ومع ذلك، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن خصوصية الفلسطينيين الذين
قدموا شهاداتهم إلى المحكمة. وعلى سبيل المثال، قامت إحدى المجموعات، على سبيل المثال، بإدراج
الأحـرف الأولى مـن أسـماء الشهـود في مذكراتهـم المقدمـة إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، خوفًـا مـن أن

تتعرف إسرائيل عليهم.

وأوضــح حمــدي شكــورة، محــامي المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، أن “النــاس يخشــون تقــديم
شكوى [إلى المحكمة الجنائية الدولية]، أو ذكر أسمائهم الحقيقية، لأنهم يخشون التعرض للاضطهاد
يـح الـدخول الخاصـة بهـم. هنـاك رجـل في غـزة لـديه قريـب مريـض مـن قبـل الجيـش، وفقـدان تصار

بالسرطان يخشى أن يأخذ الجيش تصريح دخوله ويمنع علاجه؛ هذا النوع من الأشياء يحدث”.



رؤساء المنظمات غير الحكومية الفلسطينية يتحدثون إلى وسائل الإعلام خا مكاتب مؤسسة الحق بعد أن داهم
. ،آب/ أغسطس  ،الجيش الإسرائيلي مكاتبهم في رام الله، الضفة الغربية

“كان المحامون متعطشين للاستخبارات”
ية التي تم الحصول عليها ووفقًا لمصادر استخباراتية؛ فإن الاستخدام الإضافي للمعلومات الاستخبار
عن طريق المراقبة كان لمساعدة المحامين المشاركين في محادثات سرية خلفية مع ممثلي مكتب المدعي

العام في لاهاي.

فبعد فترة وجيزة من إعلان بنسودا أن مكتبها سيفتح تحقيقًا أوليًا، أمر نتنياهو بتشكيل فريق سري
من المحامين من وزارة العدل ووزارة الخارجية ومكتب المدعي العام العسكري (أعلى سلطة قانونية
في الجيش الإسرائيلي)، التي سافرت بانتظام إلى لاهاي لعقد اجتماعات سرية مع مسؤولي المحكمة

الجنائية الدولية بين سنتي  و (لم تستجب وزارة العدل الإسرائيلية لطلبات التعليق).

وعلى الرغم من أن الفريق كان يتألف من أفراد ليسوا جزءًا من مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي –
وكـان يرأسـه تـال بيكـر، المسـتشار القـانوني لـوزارة الخارجيـة – إلا أن وزارة العـدل كـانت لا تـزال مطلعـة
ية التي تم الحصول عليها عن طريق المراقبة، وكان بإمكانهم الوصول إلى على المعلومات الاستخبار
ير الـــواردة مـــن الســـلطة الفلســـطينية والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة الفلســـطينية الـــتي تتنـــاول التقـــار

بالتفصيل حالات محددة من عنف المستوطنين والجيش.



وقـال أحـد مصـادر المخـابرات: “كـان المحـامون الذيـن تعـاملوا مـع القضيـة في وزارة العـدل متعطشين
للغايــة للاســتخبارات. لقــد حصــلوا عليهــا مــن المخــابرات العســكرية والشين بيــت، ولقــد كــانوا يبنــون

القضية لصالح المندوبين الإسرائيليين الذين ذهبوا سرا وتواصلوا مع المحكمة الجنائية الدولية”.

كدته ستة مصادر مطلعة وفي اجتماعاتهم الخاصة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والذي أ
على الاجتماعات، سعى المحامون إلى إثبات أن إسرائيل لديها إجراءات قوية وفعالة لمحاسبة الجنود،
على الرغم من سجل الجيش الإسرائيلي الرهيب في التحقيق في المخالفات المزعومة داخل صفوفه.
وســعى المحــامون أيضًــا إلى إثبــات أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليــس لهــا اختصــاص للتحقيــق في
تصرفـــات إسرائيـــل، لأن إسرائيـــل ليســـت دولـــة عضـــو في المحكمـــة وفلســـطين ليســـت عضـــوًا كامـــل

العضوية في الأمم المتحدة.

ووفقًـا لمسـؤول سـابق في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مطلـع علـى محتويـات الاجتماعـات، قـدم موظفـو
المحكمة الجنائية الدولية للمحامين الإسرائيليين تفاصيل الحوادث التي تعرض فيها الفلسطينيون
للهجوم أو القتل، وكان المحامون يردون بمعلوماتهم الخاصة، ويتذكر المسؤول قائلاً: “في البداية كان

الأمر متوترًا”.

وفي هذه المرحلة، كانت بنسودا لا تزال تجري تحقيقًا أوليًا قبل اتخاذ قرار فتح تحقيق رسمي. وقال
مصـدر اسـتخباراتي إن الغـرض مـن المعلومـات الـتي تـم الحصـول عليهـا مـن خلال المراقبـة هـو “جعـل

بنسودا تشعر بأن بياناتها القانونية غير موثوقة”.

https://www.npr.org/2024/05/15/1250417719/israel-military-idf-investigations-icc


ير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على هامش المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تلتقي بوز
. ،كانون الأول/ ديسمبر  ،الدورة الثامنة عشرة للجمعية الدول الأطراف

وبحسـب المصـدر؛ فـإن الهـدف كـان “تغذيـة [بنسـودا] بمعلومـات تجعلهـا تشـك في أسـاس حقهـا في
التعامـل مـع هـذا السـؤال”. عنـدما تجمـع مؤسـسة الحـق معلومـات عـن عـدد الفلسـطينيين الذيـن
ير قتلوا في الأراضي المحتلة في السنة الماضي وتمررها إلى بنسودا، فمن مصلحة إسرائيل وسياستها تمر

معلوماتها المضادة، ومحاولة تقويض هذه المعلومات.

ونظرًا لأن إسرائيل ترفض الاعتراف بسلطة المحكمة وشرعيتها؛ فقد كان من المهم  بالنسبة للوفد أن
كدوا تظل هذه الاجتماعات سرية. وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إن المسؤولين الإسرائيليين أ

مرارًا للمحكمة الجنائية الدولية أنه “لا يمكننا أبدًا أن نعلن تواصلنا معك”.

، وانتهـت اجتماعـات إسرائيـل الخلفيـة مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في كـانون الأول/ ديسـمبر
عنــدما خلــص التحقيــق الأولي الــذي أجرتــه بنســودا، والــذي دام خمــس ســنوات، إلى وجــود أســاس
معقـول للاعتقـاد بـأن كلا مـن إسرائيـل وحمـاس قـد ارتكبـا جرائـم حـرب. لكـن بـدلاًًد مـن فتـح تحقيـق
كامل على الفور، طلبت المدعية العامة من قضاة المحكمة أن يقرروا ما إذا كان لها اختصاص النظر في
يـدة ومتنـا عليهـا بشـدة”، والـتي اعتبرهـا البعـض الادعـاءات بسـبب “مسائـل قانونيـة وواقعيـة فر

نتيجة مباشرة للنشاط الإسرائيلي.

وقــال روي شونــدورف، عضــو الوفــد الإسرائيلــي بصــفته رئيــس قســم في وزارة العــدل مســؤول عــن
التعامل مع الإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل، في حدث أقيم في معهد دراسات الأمن القومي
في تمــوز/ يوليــو : “لا أســتطيع أن أقــول إن الحجــة القانونيــة لم يكــن لهــا أي تــأثير، فهنــاك أيضًــا
أشخاص يمكن إقناعهم، وأعتقد أن دولة إسرائيل تمكنت إلى حد كبير من إقناع المدعية السابقة،
بنسودا، على الأقل، بأنه سيكون هناك ما يكفي من الشك بشأن مسألة الاختصاص لكي تلجأ إلى

قضاة المحكمة.”

“المطالبة بالتكامل كانت مهمة للغاية”
في سنة ؛ قضى قضاة المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية مختصة في جميع جرائم الحرب
التي ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الجرائم التي يرتكبها
الفلسـطينيون علـى الأراضي الإسرائيليـة. وعلـى الرغـم مـن سـت سـنوات مـن الجهـود الإسرائيليـة لمنـع
ذلــك؛ أعلنــت بنســودا عــن فتــح تحقيــق جنــائي رســمي، وهــو مــا كــان بعيــدًا كــل البعــد عــن النتيجــة
المتوقعة، فقبل بضعة أشهر، قررت المدعية العامة التخلي عن التحقيق في جرائم الحرب البريطانية في
العــراق لأنهــا كــانت مقتنعــة بــأن بريطانيــا اتخــذت إجــراءات “حقيقيــة” للتحقيــق فيهــا. ووفقًــا لكبــار
القــانونيين الإسرائيليين، تشبثــت إسرائيــل بهــذه السابقــة، وبــدأت في إقامــة تعــاون وثيــق بين عمليــة

ية ونظام القضاء العسكري. جمع المعلومات الاستخبار
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ووفقًا للمصادر؛ فإن الهدف الرئيسي لعملية المراقبة الإسرائيلية يقوم على تمكين الجيش من “فتح
تحقيقــات بــأثر رجعــي” في حــالات العنــف ضــد الفلســطينيين الــتي تصــل إلى مكتــب المــدعي العــام في
لاهاي. ومن خلال القيام بذلك؛ كانت إسرائيل تهدف إلى استغلال “مبدأ التكامل”، الذي يؤكد على
أن أي قضية غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت قيد التحقيق الشامل بالفعل من

قبل دولة ذات ولاية قضائية عليها.

فلسطينيون يعودون لتفقد منازلهم في خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة، جنوب قطاع غزة،
. ،نيسان/ أبريل 

وأوضـح أحـد المصـادر أنـه “إذا تـم نقـل المـواد إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فلا بـد مـن فهـم ماهيتهـا
بالضبط، لضمان قيام الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيها بشكل مستقل وبشكل كافٍ حتى يتمكن

من المطالبة بالتكامل؛ حيث إن المطالبة بالتكامل كانت مهمة للغاية”.

وقــالت المصــادر إن الخــبراء القــانونيين ضمــن هييــة تقييــم وتقصي الحقــائق التابعــة لرئيــس الأركــان
المشتركـــة – وهـــي الهيئـــة العســـكرية الـــتي تحقـــق في جرائـــم الحـــرب المزعومـــة الـــتي ارتكبهـــا الجنـــود

الإسرائيليون – كانوا أيضًا مطلعين على معلومات استخباراتية.

ومـن بين عـشرات الحـوادث الـتي تخضـع حاليًـا للتحقيـق مـن قبـل بعثـة تقصي الحقـائق، التفجـيرات
كتــوبر المــاضي، الــتي أودت بحيــاة عــشرات الفلســطينيين في مخيــم جباليــا للاجئين في تشريــن الأول/ أ
كــثر مــن  فلســطيني في شمــال غــزة لــدى وصــول قافلــة و”مذبحــة الطحين” الــتي قُتــل فيهــا أ
مساعــدات في شهــر آذار/ مــارس، وهجمــات الطــائرات المســيرة الــتي أودت بحيــاة ســبعة مــن مــوظفي
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منظمة المطبخ المركزي العالمي في نيسان/ أبريل، وغارة جوية على مخيم في رفح أدت إلى إشعال حريق
ومقتل العشرات الأسبوع الماضي.

ير إلى المحكمــة الجنائيــة ومــع ذلــك،؛ بالنســبة للمنظمــات غــير الحكوميــة الفلســطينية الــتي تقــدم تقــار
الدوليـة، فـإن آليـات المساءلـة العسـكرية الداخليـة لإسرائيـل تمثـل مجـرد مهزلـة. وقـد رددهـا الخـبراء
الإسرائيليون والدوليون وجماعات حقوق الإنسان، حيث جادل الفلسطينيون منذ فترة طويلة بأن
هذه الأنظمة – من محققي الشرطة والجيش إلى المحكمة العليا – غير صادقة وتعمل بشكل روتيني
لصالــح الدولــة الإسرائيليــة وأجهزتهــا الأمنيــة، ممــا يساعــد علــى “تبرئــة” إسرائيــل مــن الجرائــم ومنــح

الجنود والقادة ترخيصًا فعليًا لمواصلة الأعمال الإجرامية مع الإفلات من العقاب.

قضى عصام يونس، الذي كان هدفًا للرقابة الإسرائيلية بسبب دوره كمدير لمركز الميزان،  معظم حياته
المهنيــة في غــزة، في مكــاتب المنظمــة الــتي تعرضــت حاليــا للقصــف جزئيــا،؛ حيــث قــام بجمــع وتقــديم
“مئــات” الشكــاوى مــن الفلســطينيين إلى مكتــب المــدعي العــام العســكري الإسرائيلــي. وتــم إغلاق
الغالبيـة العظمـى مـن هـذه الشكـاوى دون تقـديم لوائـح اتهـام، ممـا أقنعـه بـأن “الضحايـا لا يمكنهـم

السعي لتحقيق العدالة من خلال هذا النظام”

وهذا ما دفع منظمته إلى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال يونس الذي هرب من غزة مع
عـائلته في ديسـمبر/كانون الأول وهـو اليـوم لاجـئ في القـاهرة، إن “طبيعـة ونطـاق الجرائـم المرتكبـة في

هذه الحرب غير مسبوقين. وهذا ببساطة لأن المساءلة لم تكن موجودة.

كتوبر غيرّ هذا الواقع” ين الأول/ أ “ تشر
وفي حزيران/ يونيو ، حل خان محل بنسودا في منصب المدعي العام، وكان الكثيرون في النظام
كثر حذرًا من القضائي الإسرائيلي يأملون أن يفتح هذا صفحة جديدة. وكان يُنظر إلى خان على أنه أ
ســالفته، وكــانت هنــاك تكهنــات بأنــه ســيختار عــدم إعطــاء الأولويــة للتحقيــق المتفجــر الــذي ورثــه عــن

بنسودا.

وفي مقابلة أجريت معه في أيلول/ سبتمبر ، والتي كشف فيها أيضًا عن بعض التفاصيل حول
“الحوار غير الرسمي” الذي أجرته إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، أشاد شوندورف من وزارة
العدل الإسرائيلية بخان لأنه “غير مسار السفينة”، مضيفًا أن المدعي العام سيركز على ما يبدو على
المزيد من “القضايا الرئيسية” لأن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أصبح قضية أقل إلحاحًا بالنسبة

للمجتمع الدولي”.

وفي الوقت نفسه؛ أصبح حكم خان الشخصي هو الهدف البحثي الرئيسي لعملية المراقبة الإسرائيلية:
حيث كان الهدف يتمحور حول “فهم ما كان يفكر فيه خان”، على حد تعبير أحد مصادر المخابرات.
وبينما لا يبدو في البداية أن فريق المدعي العام قد أظهر الكثير من الحماس للقضية الفلسطينية،

كتوبر قد غيرّ هذا الواقع”. وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير، فإن “السابع من شهر تشرين الأول/ أ
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المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يزور في كانون الأول/ ديسمبر  الكيبوتسات في إسرائيل التي
كتوبر. كانت من بين المواقع المستهدفة في هجوم السابع من شهر تشرين الأول/ أ

وبحلــول نهايــة الأســبوع الثــالث مــن القصــف الإسرائيلــي لغــزة، والــذي أعقــب الهجــوم الــذي قــادته
ياره بنفسه على الأرض عند معبر رفح. وقام حماس على جنوب إسرائيل، كان خان بالفعل يقوم بز
يارات إلى كل من الضفة الغربية وجنوب إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر، حيث التقى بعد ذلك بز
بمســـؤولين فلســـطينيين وكذلـــك النـــاجين الإسرائيليين مـــن هجـــوم الســـابع مـــن شهـــر تشريـــن

كتوبر وأقارب الأشخاص الذين قتلوا. الأول/أ

يارة خان لمحاولة “فهم المواد التي قدمها له الفلسطينيون”، وتابعت المخابرات الإسرائيلية عن كثب ز
كمـــا قـــال مصـــدر إسرائيلـــي. وأضـــاف المصـــدر أن “خـــان هـــو الرجـــل الأكـــثر مللاً في جمـــع المعلومـــات

ية عنه في العالم، لأنه مستقيم مثل الحاكم”. الاستخبار

وفي فبراير/شباط، أصدر خان بيانًا شديد اللهجة على موقع “إكس” يحث فيه إسرائيل على عدم
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كثر من مليون فلسطيني يلتمسون اللجوء هناك بالفعل. وحذر شن هجوم على رفح، حيث كان أ
أيضًا: “أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون يجب ألا يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي الإجراء اللازم”.

وكما هو الحال مع سالفته؛ قامت المخابرات الإسرائيلية أيضًا بمراقبة أنشطة خان مع الفلسطينيين
والمسؤولين الآخرين في مكتبه. وقد أدت مراقبة فلسطينيين مطلعين على نوايا خان إلى لفت انتباه
القـادة الإسرائيليين إلى حقيقـة أن المـدعي العـام كـان يـدرس طلبًـا وشيكًـا لإصـدار أوامـر اعتقـال بحـق

القادة الإسرائيليين، لكنه كان “تحت ضغط هائل من الولايات المتحدة” لعدم القيام بذلك.

وفي نهاية المطاف، في  أيار/ مايو، نفذ خان تهديده. وأعلن أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق
نتنيـاهو وغـالانت، بعـد أن وجـد أن هنـاك أسـبابًا معقولـة للاعتقـاد بـأن الـزعيمين يتحملان مسـؤولية

جرائم تشمل الإبادة والتجويع والهجمات المتعمدة على المدنيين.

وبالنسـبة لجماعـات حقـوق الإنسـان الفلسـطينية الـتي راقبتهـا إسرائيـل، فـإن نتنيـاهو وغـالانت ليسـا
سوى غيض من فيض. فقبل ثلاثة أيام من إعلان خان، أرسل رؤساء مؤسسات الحق والميزان والمركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان رسالة مشتركة إلى خان تدعو صراحة إلى إصدار أوامر اعتقال ضد جميع
أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك بيني غانتس، بالإضافة إلى قادة وجنود من الوحدات

التي تشارك حاليا في هجوم رفح.

ويتعين على خان الآن أيضًا تقييم ما إذا كان هناك أي إسرائيليين يقفون وراء العمليات التي تهدف
إلى تقويض المحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبوا جرائم ضد إدارة العدالة. وحذر في إعلانه الصادر في
 أيار/ مايو من أن مكتبه “لن يتردد في التحرك” ضد التهديدات المستمرة ضد المحكمة والتحقيق
يـه. ويمكـن أن تـؤدي مثـل هـذه الجرائـم، الـتي يمكـن محاكمـة القـادة الإسرائيليين بسـببها الـذي تجر
بغض النظر عن حقيقة أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، إلى عقوبة

السجن.

وقــال متحــدث باســم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لصــحيفة الغارديــان إنهــا علــى علــم “بأنشطــة جمــع
المعلومات الاستباقية التي يقوم بها عدد من الوكالات الوطنية المعادية للمحكمة”، لكنه شدد على أن
“أيا من الهجمات الأخيرة ضدها من قبل وكالات الاستخبارات الوطنية لم تخترق حيازات المحكمة
الأساسية من الأدلة، التي ظلت آمنة”. وأضاف المتحدث أن مكتب خان تعرض “لعدة أشكال من

التهديدات والاتصالات التي يمكن اعتبارها محاولات للتأثير بشكل غير مبرر على أنشطته”.

يرنـا “ملـيء بالعديـد مـن ا علـى طلـب للتعليـق، ذكـر مكتـب رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي فقـط أن تقر ورد
الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”، ورد الجيش
الإسرائيلـي أيضًـا باختصـار: “إن أجهـزة المخـابرات في جيـش الـدفاع الإسرائيلـي تقـوم بعمليـات مراقبـة
وعمليـات اسـتخباراتية أخـرى فقـط ضـد العنـاصر المعاديـة علـى عكـس مـا يُزعـم، وليـس ضـد المحكمـة

الجنائية الدولية في لاهاي أو عناصر دولية أخرى”.
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